
2929 الاقتصادات نشرة الهجرة القسرية 58

www.fmreview.org/ar/economiesيونيو/حزيران 2018

الاقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجلان 

الرقة في سوريا في  النِّزاع في محافظة  النازحين ومجتمعاتهم المضيفة اقتصادياً من تبعات  استفاد بعض 
باختلاف  يختلفان  وطبيعته  الدعم  نوع  أن  علمًا  الدعم  إلى  آخرون  نازحون  فيه  يحتاج  الذي  الوقت 

الظروف.

تكــن  لم   ،2011 عــام  في  الأهليــة  الحــرب  اندلعــت  عندمــا 
ــاركت  ــي ش ــق الت ــن المناط ــوريا ضم ــمال شرق س ــة في ش الرق
ــوريين  ــن الس ــير م ــا كث ــك لاذ إلى حماه ــزاع، ولذل ــاشرة بالنِّ مب
ــزور، وحمــص، وحــماة.  ــر ال ــل دي مــن المحافظــات الأخــرى مث
واســتقر هــؤلاء النّازحــون في محافظــة الرقــة التــي كانــت تــؤوي 
قبــل الحــرب حــوالي 220 ألفــاً ولكــنَّ هــذا العــدد ازداد مرتــين 
تقريبــاً في عــام 2012 مــع تدفــق النَّازحــين داخليــاً. وأدى ذلــك 
ــة في الرقــة  إلى فــرض ضغــوط هائلــة عــلى البنيــة التحتيــة الهشَّ
ــه أيضــاً ســاهم في إيجــاد فــرص العمــل لكثــير مــن النــاس.  ولكنَّ
وعندمــا اســتولت مــا يســمى بجماعــة الدولــة الإســلامية-داعش 
عــلى محافظــة الرقــة في عــام 2014، شــهدت المحافظــة طفــرة 
هائلــة في النشــاط التجــاري لمــدة قصــيرة ويرجــع ذلك إلى ســببين 
اثنــين أولاهــما أنَّ الرقــة أصبحــت عاصمــة منطقــة كبــيرة جــداً 
مــن ســوريا والعــراق خضعــت تحــت ســيطرة داعــش، وثانيهــما 
لأنَّ داعــش لم تفــرض أســعاراً محــددة للبضائــع ولم تفــرض دفــع 

ــزكاة(.  أي ضرائــب )باســتثناء ال

ــارات  ــلًا لأنَّ الغ ــدم طوي ــادي لم ي ــاش الاقتص ــذا الانتع ــنَّ ه لك
الجويــة المتزايــدة أجــبرت كثــيراً مــن المدنيــين عــلى الفــرار مــن 
ــيٌر  ــرَّ كث ــين ف ــا في ح ــان أو تركي ــم إلى لبن ــرَّ بعضه ــة إذ ف الرق
ــم.  غيرهــم إلى المــدن والقــرى المجــاورة للاســتقرار مــع أقربائه
ــة،  ــل المنصــورة، والرشــيد، والقحطاني ــدن مث ــدأت بعــض الم وب
التــي ســبق أن  تتــولى الأدوار الاقتصاديــة ذاتهــا  والجرينــة 
تولتهــا مدينــة الرقــة. فــزاد عــدد ســكان هــذه المــدن، وانتــشرت 
الأســواق الشــعبية )البــازارات( وحققــت المتاجــر الصغــيرة 
ــواب  ــتْ أب ــدة. وفُتِحَ ــت متاجــر جدي ــات وبُنِيَ ــادة في المبيع زي
جديــدة للدخــل لبعــض الأسر مــن خــلال تأجــير الغــرف لإيــواء 

ــين.  النازح

ــن  ــت م ــي تأتَّ ــدة الت ــة الجدي ــرص الاقتصادي ــب الف ــإلى جان ف
خــلال وجــود النازحــين، اســتفاد النــاس أيضــاً مــن غيــاب 
الســلطة في المنطقــة. فطــوال عقــود عــدة، كان بنــاء متجــرٍ 
صغــير يســتلزم الحصــول عــلى تصريــح مــن الحكومــة المركزيــة 
في دمشــق ولم يكــن الحصــول عــلى هــذا التصريــح أو الترخيــص 
بالأمــر الهــين ولا الرخيــص. وقــد اســتفاد النــاس، ومنهــم أهــالي 

ــق  ــك العوائ ــن زوال تل ــة عــلى وجــه الخصــوص، م ــاف الرق أري
ــم. ــم ومتاجره ــوا بيوته فبن

ــر،  ــب الآخ ــاسرون في الجان ــاك خ ــين فهن ــاك رابح ــما أنَّ هن وك
ــم بســبب الحــرب،  ــير مــن الأشــخاص مصــدر دخله ــد كث إذ فق
بالتجــارة بــين المناطــق  الذيــن اشــتغلوا  ومنهــم الأشــخاص 
ــلى  ــدون ع ــوا يعتم ــن كان ــخاص الذي ــة، والأش ــة والمدين الريفي
ــه ألاف  ــر في ــذي اضط ــت ال ــارات في الوق ــير الأراضي والعق تأج
الأشــخاص إلى الفــرار مــن الرقــة تاركــين خلفهــم كل مــا لديهــم 
تقريبــاً باســتثناء بعــض الأشــياء القليلــة جــداً عــدا عــن ملابســهم 
ــذر يســير مــن  ــال هــؤلاء ســوى ن ــقَ أمث ــي ارتدوهــا. ولم يتل الت
المســاعدة. فلــم تَتَلَــقَّ أسر النَّازحــين في الجرينــة وفي مــدن أخــرى 
ــط  ــين فق ــالي مرت ــم الم ــن الدع ــلًا م ــة إلا قلي ــة الرق في محافظ
ــذه الأسر إلى  ــال في ه ــر الأطف ــك، اضط ــة لذل ــنة. ونتيج في الس
بيــع الخــضروات والخبــز في الشــوارع. أمــا النِّســاء الــلائي فقــدن 
أزواجهــن فهــنَّ أكــثر الفئــات تأثــراً لأنهــنَّ فقــدن معيــل الأسرة، 

ــة.  ــرة ثاني ــزواج م ــل إلى ال ــن الأرام ــير م فاضطــرت كث

ومنــذ انســحاب داعــش مــن الرقــة في أواخــر عــام 2017، انتهــى 
الانتعــاش الاقتصــادي المؤقــت الــذي شــهدته بعــض المــدن 
وتغــيرت الأحــوال وتبدلــت للجميــع. ولعــل أكــبر خطــأ ارتكبــه 
ــل في أنَّ  ــة يتمث ــاني في الرق ــع الإنس ــدولي إزاء الوض ــع ال المجتم
ــيطة  ــغ البس ــذاء والمبال ــلى الغ ــصرت ع ــة اقت ــاعدة المقدم المس
ــة.  ــتَهلَك بسرع ــاعدات يُس ــن المس ــوع م ــذا الن ــال. وه ــن الم م
ــة  ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــلى إع ــم ع ــز الدع وكان الأوَْلَى أن يرك
)ثــم  والمــدارس  والمستشــفيات،  الــري،  وأنظمــة  كالطــرق، 
ــة الرقــة( فعندهــا  ــي زرعتهــا داعــش في مدين ــة الألغــام الت إزال
ســيتمكن الأشــخاص مــن إنتــاج مــا يحتاجــون إليــه وسيرســخون 
ســبل كســب أرزاقهــم بــدلاً مــن الاعتــماد كليــاً عــلى المســاعدات 

ــة.  الخارجي

ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de أحمد العجلان 
من محافظة الرقة سابقاً، وهو حالياً باحث في معهد البحوث 
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